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 ن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها من أأ�ا تسقط �لعجز أخذً  والقول الأول كما قدمت 

فأفاد ذلك أ�ا ، إذا قدرت تصدق  ذلك التمر وقال تصدق به على أهلك ولم يقل له

  . تسقط �لعجز

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك . و�ذا انتهى ما يتعلق �ذا الباب 

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه . وأتوب إليك .

  

  

  

  والثلاثون الثامن الدرس

  

  

عبده  اً ، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له ، وأشهد أن لا إله إلا اللهُ الحمد � رب العالمين 

عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما  ، صلى الله وسلمورسوله 

   أما بعد :علَّمتنا وزد� علمًا ، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين . 

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

   السَّفرِ وغيرهِ فيَ  ومُ الصَّ  �بٌ  -كتاب الصيام 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ حمَْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قاَلَ لِلنَّبيِِّ صلى الله عليه  - ١٩٠

يَامِ  »أأََصُومُ فيِ السَّفَرِ؟«وسلم :  شِئْتَ  إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ ((فَـقَالَ:  ،وكََانَ كَثِيرَ الصِّ

  فأََفْطِرْ)) .

*************  

؛ ))  السَّفرِ وغيرهِ فيِ  ومُ الصَّ  �بٌ ((: قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى 

ومن ذلكم الصيام ؛ من الأحكام المتعلقة �لصيام  هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جملةٍ 

درجها رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة وأشار إليها بقوله ، وكذلك أحكام أخرى أ في السفر

  .من الأحكام أي  »وغيره«رحمه الله 
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أَنَّ حمَْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِيَّ قاَلَ للِنَّبيِِّ عَائِشَةَ رضي الله عنها:  حديث أم المؤمنين أورد أولاً 

يَامِ وكََا »أأََصُومُ فيِ السَّفَرِ؟«صلى الله عليه وسلم :  فَـقَالَ: ((إنْ شِئْتَ فَصُمْ  ،نَ كَثِيرَ الصِّ

ا وجاء أيضً ، كر في هذا الحديث أنه كثير الصيام هذا الصحابي الجليل ذُ  ؛وَإِنْ شِئْتَ فأَفَْطِرْ)) 

ومعنى يسرده يراد به يكثر من الصيام   ، د الصيامفي بعض الروا�ت لهذا الحديث أنه كان يسرِ 

من  ومعلوم أن من اعتاد كثرة الصيام يكون الصيام في حقه أقل مشقةً . كما في هذه الرواية 

عليه فتكون المشقة في حقه أقل  ف الصيام واعتاد عليه وصار عنده دربةٌ لأن جسمه ألِ ، غيره 

  .  »أأََصُومُ فيِ السَّفَرِ؟«فسأل النبي عليه الصلاة والسلام وكان كثير الصيام . من غيره 

يَامِ  «اية والإشارة في هذه الرو  إلى أن   قول عائشة رضي الله عنها فيه إلماحةٌ  »وكََانَ كَثِيرَ الصِّ

يَامِ «من غيره  كثير الصيام يكون الأمر في حقه أقل مشقةً  أي فلا يشق عليه  »وكََانَ كَثِيرَ الصِّ

  .الصيام 

وهذا يدلنا على أن ؛  ))إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فأَفَْطِرْ ((: فقال النبي عليه الصلاة والسلام 

 بين أن أي هو مخيرَّ ؛ وإن شاء أفطر ، إن شاء المسافر صام ، الأمر في هذه المسألة واسع 

  .يصوم وبين أن يفطر 

وإن كان فيه مشقة ، إن لم يكن عليه فيه مشقة فالصيام أولى : يقال ؟ وإذا قيل أيهما أولى 

 بين أن يصوم أو أن يفطر كما يدل لذلك لكن كل منهما جائز وهو مخير، عليه فالفطر أولى 

ه ا إنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأفَْطِرْ))(( :قال ؛ هذا الحديث  لنبي عليه الصلاة والسلام أي خيرَّ

  .بين الصيام أو الإفطار 

وهذا المعنى الذي دل عليه هذا الحديث استنبطه بعض أهل العلم من القرآن في قول الله 

أي  ]١٨٥[البقرة:}من كَان مرِيضًا أَو علَى سفَرٍ فَعدة من أَيامٍ أُخر و{ سبحانه وتعالى

، وإن لم يفطر فليس عليه صيام لأنه أدى الصيام ، فأفطر من أجل السفر فعدة من أ�م أخر 

من أ�م أخر بعدد أ�م الصيام التي تركها في  ا عن ذلك عدةً لكن إن أفطر فعليه أن يصوم عوضً 

  .سفره 

  

  قال رحمه الله تعالى :
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كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه «عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ:  - ١٩١

لَمْ يعَِبِ الصَّائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ    . »وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ  ، وسلم فَـ

***********  

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم أورد حديث 

وهذا الحديث نظير  ))وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائمِِ  ، وسلم فَـلَمْ يعَِبِ الصَّائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ 

ن المسافر إن شاء أفطر وإن شاء أو ، ن الأمر فيه سعة أالحديث الذي قبله في الدلالة على 

فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنهم من ؛ صام 

والمفطر لا يعيب على الصائم ، طر ، والصائم لا يعيب على المفهو مفطر ومنهم من هو صائم 

أن ؛ فهو في الدلالة كالحديث الذي قبله . صام  إن شاء أفطر وإن شاء؛ لأن الأمر فيه سعة 

  . بين أن يصوم أو أن يفطر وأن الأمر فيه سعة المسافر مخيرَّ 

  

  قال رحمه الله تعالى :

رْدَاءِ رضي الله عنه قاَلَ:  -  ١٩٢ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم «عَنْ أَبيِ الدَّ

ةِ الحْرَّ  فيِ شَهْرِ رمََضَانَ فيِ حَرٍّ   ، شَدِيدٍ ، حَتىَّ إنْ كَانَ أَحَدَُ� ليََضَعُ يَدَهُ عَلَى رأَْسِهِ مِنْ شِدَّ

  . »وَمَا فِينَا صَائِمٌ إلاَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ ا�َِّ بْنُ رَوَاحَةَ 

************  

رْدَاءِ ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ رضي الله عنه قاَلَ: ((أَبيِ الدَّ

: داود قال واية للحديث في سنن أبي وجاء في ر  ))صلى الله عليه وسلم فيِ شَهْرِ رمََضَانَ 

، ا في غزو فكان هذا خروجً  )) ؛خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ بَـعْضِ غَزَوَاتهِِ ((

،  ))فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ  فيِ شَهْرِ رمََضَانَ (( وكان أيضا في وقت شدة الحر ، وكان أيضا في رمضان 

شقة !! فالمسفر كان مع ذلك في   فكيف إذا ومن المعلوم أن الصيام في شدة الحر أشد مشقةً 

  .تزيد وتعظم 

حَتىَّ ، فيِ حَرٍّ شَدِيدٍ  رمََضَانَ  خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فيِ شَهْرِ (( :قال 

ةِ الحْرَّ  وهذا تبيان من الراوي رضي الله عنه ؛ )) إنْ كَانَ أَحَدَُ� ليََضَعُ يَدَهُ عَلَى رأَْسِهِ مِنْ شِدَّ
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ا من حر ومن اشتداد الحر يضع المرء يده على رأسه يتوقى شيئً ، ا إلى أن الحر كان شديدً 

   . الشمس وشد�ا وشدة حرها

إلاَّ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ ا�َِّ ((يعني جميعنا مفطرين  ))وَمَا فِينَا صَائِمٌ ((قال 

، مشقة متحققة ، فيه مشقة لا تخفى  ةوم أن الصيام في مثل هذه الحاللومع ))بْنُ رَوَاحَةَ 

يسو صائمين وأن لوالصحابي أبو الدرداء رضي الله عنه وصف شدة الحال مع أ�م مفطرين 

إلاَّ رَسُولُ ا�َِّ  وَمَا فِينَا صَائمٌِ « :الحر شديد ويتوقون حر الشمس أيديهم على رؤوسهم قال

  . »صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ ا�َِّ بْنُ رَوَاحَةَ 

لى مع أن الأوْ ،  عليه الصلاة والسلام في السفر مع وجود المشقة بيم النو فهذا الحديث فيه ص

لكن إن كان هناك مشقة فالأولى أن ، عرفنا فيما تقدم أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر 

 قبل أن �تي كان أولاً   -أي هذا الحديث-لعله «ذا قال الإمام ابن �ز رحمه الله: وله، يفطر 

الْبرِِّ  ليَْسَ مِنْ ((والتي يدل عليها الحديث الآتي  »صوم في حال الشدة والمشقةالوحي بكراهة ال

يَامُ فيِ السَّفَرِ)) لى أن يفطر أي ولاسيما إذا كان هناك مشقة وحر شديد وتعب فإن الأوْ ؛  الصِّ

وهذا الحديث حديث أبي الدرداء لعله كما أشار الشيخ بن �ز رحمة الله عليه قبل . ولا يصوم 

  .أن �تي الوحي بكراهية الصوم في حال الشدة والمشقة في السفر 

  

  ه الله تعالى :قال رحم

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ: كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم  - ١٩٣

ليَْسَ مِنْ ((. قاَلَ:  فيِ سَفَرٍ فَـرَأَى زحَِاماً وَرجَُلاً قَدْ ظلُِّلَ عَلَيْهِ ، فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلُوا: صَائِمٌ 

يَ    لِمُسْلِمٍ: ((عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ ا�َِّ الَّتيِ رخََّصَ لَكُمْ)) .و  امُ فيِ السَّفَرِ)) .الْبرِِّ الصِّ

***********  

كَانَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ا�َِّ رضي الله عنهما قاَلَ: (( ثم أورد حديث

. قاَلَ: ليَْسَ  ظلُِّلَ عَلَيْهِ ، فَـقَالَ: مَا هَذَا؟ قاَلُوا: صَائِمٌ وسلم فيِ سَفَرٍ فَـرَأَى زحَِاماً وَرجَُلاً قَدْ 

يَامُ فيِ السَّفَرِ  هذا الحديث فيه التخفيف على المسافر ولاسيما من يجد في ؛ )) مِنْ الْبرِِّ الصِّ

صيامه في السفر ن عدم صومه في السفر هو الأوْلى ، و فإ؛ ا ا عظيمً سفره مشقة إذا صام وجهدً 

أن يفطر وأن �خذ برخصة الله  لأن الأولى في حقه، أي ليس من البر الكامل ؛ من البر  ليس



١٧ 
 

وهذا الرجل الذي  ، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ، له 

ما أصابه من شدة ومشقة بسبب صيامه في شدة الحر  ببل عليه أي بسلِّ كان صائما قد ظُ 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ ، لل عليه أي من شدة إعيائه وتعبه فظُ ؛ وفي السفر 

يَامُ فيِ السَّفَرِ))ليَْسَ مِنْ الْبرِِّ (( ليَْسَ مِنْ ((. أي البر الكامل  » ليَْسَ مِنْ الْبرِِّ  «ومعنى ،   الصِّ

يَامُ فيِ السَّفَرِ))الْبرِِّ  يَامُ فيِ «والمراد بقوله ،   الصِّ ي يؤدي إلى هذه ذأي الصوم ال »السَّفَرِ الصِّ

فإذا صام ، رجل يعيا يصاب �عياء شديد الناس يظللون عليه واشتد الإعياء والتعب ؛ الحالة 

أما إذا كان لا يجد . الإنسان في السفر صياما يؤدي به إلى هذه الحالة فصيامه ليس من البر 

الصيام صيام و  وإذا كان لا يجد مشقةً  ،مشقة في صيامه في سفره فله أن يصوم وله أن يفطر 

ه ا عليه بعد رمضان وأن يشارك فيالفريضة فإن أداءه لصيام الفريضة في وقته وأن لا يبقى دينً 

  .ذ �لرخصة قة والشدة في ذلك فالأولى أن �خإلا إن كان يجد المش، لى ام هو الأوْ يَّ صُ ال

يَامُ فيِ السَّفَرِ ليَْسَ مِنْ الْ ((وقول النبي عليه الصلاة والسلام  أي في مثل حالة هذا  ))برِِّ الصِّ

فضي بصاحبه إلى هذه فإذا كان الصوم يُ ، جده من شدة بسبب صيامه في سفره و الرجل وما 

صيامه ليس من البر كما و ه المشقة وهذا الحرج فالسنة أن يفطر ويكره أن يصوم ذشدة وهلا

  . أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 

مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ، وصام  هذه المشقة وكابد وعانىالرجل وإذا تحمل 

الصحيح أنه يجزئ ؟ صيامه �نه ليس من البر فهل يجزئ صيامه ويسقط به الفرض أو لا يجزئ 

؛ ن الأولى به أن لا يصوم اك،  لكن عمله هذا ليس من البر ، ويسقط به الفرض الذي عليه 

  .سقط الواجب لكنه يجزئ ويُ فليس برا و 

إذا كان المرء ؛ أي خذوا برخصة الله  ))عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ ا�َِّ الَّتيِ رخََّصَ لَكُمْ وَلِمُسْلِمٍ: ((قال 

فإن الله ، ص الله لعباده �ا لى أن �خذ برخصة الله التي رخَّ يجد المشقة والتعب في سفره فالأوْ 

  .ن تؤتى عزائمه سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أ

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فيِ  - ١٩٤

نـَزَلْنَا مَنْزلاًِ فيِ يَـوْمٍ حَارٍّ وَأَكْثَـرَُ� ظِلاً صَ ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ  مُ السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِ  احِبُ قاَلَ: فَـ

مِنَّا مَنْ يَـتَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ. قاَلَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبوُا فَ  ، الْكِسَاءِ 
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ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ ((الأبَْنِيَةَ وَسَقَوْا الركَِّابَ، فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

  ِ�لأَجْرِ)) .

***********  

كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث 

مر نظيره  »مِنَّا الصَّائمُِ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ «قوله ؛ )) عليه وسلم فيِ السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ 

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـلَمْ يعَِبِ (( عنه في قوله من حديث أنس رضي الله

وهذا يدلنا على أن الأمر فيه سعة من شاء  ))وَلا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائمِِ  ، الصَّائمُِ عَلَى الْمُفْطِرِ 

  . »فَمِنَّا الصَّائمُِ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ «قال ، شاء أفطر  نصام وم

، مِنَّا مَنْ يَـتَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ فَ  فَـنـَزَلْنَا مَنْزلاًِ فيِ يَـوْمٍ حَارٍّ وَأَكْثَـرَُ� ظِلاً صَاحِبُ الْكِسَاءِ ((

زه مثلا كُ أي الذي معه كساء يرْ  »وَأَكْثَـرَُ� ظِلاً صَاحِبُ الْكِسَاءِ «؛ قوله )) قاَلَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ 

يعني ليس هناك ، هذا أكثر� ظلا ، أو يعلقه على شجرة فيصبح له ظل فيستظل به  على عود

علقه على شجرة فيصبح له ظل يم وإنما من معه كساء يجعله على عود أو امساحة ظل وخي

 »مِنَّا مَنْ يَـتَّقِي الشَّمْسَ بيَِدِهِ فَ « ومنا ليس معه شيء أصلا يتقي به الشمس . ويجلس في ظله 

ة يتعرض للشمس �ذه الصفة مع الصيام يصيب الشخص �جهاد عظيم لالحا فمثل هذه، 

أي جلسوا من شدة التعب وشدة الجهد : معنى سقط الصوام  »فَسَقَطَ الصُّوَّامُ «: ولهذا قال 

أي جلسوا في : ام هذا معنى سقط الصوَّ ؛ بون ولم يصبح عندهم نشاط يعملون ويخدمون ويرتِّ 

  .للعمللأرض ولم يبق معهم نشاط 

أي سقوا الإبل  ))وَسَقَوْا الركَِّابَ ((، يعني نصبوا الخيام  ))وَقاَمَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبوُا الأبَْنِيَةَ ((

أما الصائمون فإن الجهد الذي أصا�م بسبب  ، عمال الخدمةيعني قاموا �؛ سقوها الماء 

فالمفطرون ، نهم من العمل ولم يصبح لهم أي نشاط للعمل فسقطوا أي جلسوا الصيام لم يمكِّ 

  .نصبوا الخيام وسقوا الركاب : قاموا �ذه الأعمال 

لوية وهذا فيه أو  ))ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ ِ�لأَجْرِ ((فَـقَالَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم : 

الصائم فيه مشقة ويسقط ولا يستطيع أن يقوم �عماله  الفطر في حال المشقة إذا كان على

في مثل لا يتمكن فالأولى وهو  هوأمور  هعمالومصالحه ويصبح تحت خدمة الآخرين يقومون �

.  ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيـَوْمَ ِ�لأَجْرِ))((ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ، أن لا يصوم هذه الحال 
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ا من أجل أن يقوم المرء بشؤون ر متأكدً د الحر واشتد التعب صار الفطوهذا يفيد� أنه إذا اشت

  . يضا بخدمة إخوانه أنفسه وأن يقوم 

عمل نبيل وأن خدمتهم ، ن والأصحاب في السفر ومن فوائد هذا الحديث فضل خدمة الإخوا

 الْيـَوْمَ ِ�لأَجْرِ)) ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ ((النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ، وفيها أجر عظيم جدا 

  .   جليلاً د عملاً ، فخدمة المرء لإخوانه في السفر هذا يعلأ�م قاموا على خدمة إخوا�م 

، قيام الإنسان بمصالحه وشؤونه و التحرك و ط اأهمية العمل والنش: وأيضا من فوائد الحديث 

  .فالحديث أيضا يدل على أهمية هذا الأمر 

  

  

  قال رحمه الله تعالى :

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رمََضَانَ ، فَمَا «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ:  - ١٩٥

  . »أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ 

*************  

يَّ كَانَ يَكُونُ عَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها قاَلَتْ: ((ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين 

هذا الحديث يتعلق �لقضاء ؛  ))الصَّوْمُ مِنْ رمََضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ 

يام رمضان فالذي عليه ص؛  ]١٨٤[البقرة: }فَعدة من أَيامٍ أُخر  { مثل ما تقدم معنا في الآية

لم يذكر الله عز ،  }فَعدة من أَيامٍ أُخر  { :والله سبحانه وتعالى قال في أمر القضاء، يقضي 

فدل  }فَعدة من أَيامٍ أُخر { :المسارعة قال وألم يذكر المبادرة وجل المبادة فليبادر فليسارع 

المبادرة وتخليص ، لى أوْ  نعم المبادرة ، أن يبادر فيه ع ولا يلزمذلك على أن القضاء وقته موسَّ 

إن ؛  عسمو  لأمر في ذلكي الأولى لكن افي ذلك ه ، المبادرةن أولى ولاشك هذا الديْ الذمة من 

  .ر فلا حرج عليه وإن أخَّ ، �در فهو الأولى 

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رمََضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ ((: فعائشة رضي الله عنها تقول 

يتضمن شيء من الإشارة  »فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أقَْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ «ا قوله ))أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ 

درة ، فالمباطيع تقضي إلا في شعبان تإلى أولوية المبادرة وأ�ا تود أن تبادر لكنها ما كانت تس
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 ع في الأمرن الله وسَّ لأ ر المرء لا حرج عليهإن أخَّ  لكنأولى ، لقضاء هذا الدين هذا الواجب 

  . }فَعدة من أَيامٍ أُخر  {لعباده قال 

شعبان كما هو  »إلاَّ فيِ شَعْبَانَ  «قولها ؛  ))فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ ((تقول 

لا يؤخر إلى ما بعد رمضان إلا إن ، ه إلى شعبان معلوم ليس بعده إلا رمضان فالتأخير حدُّ 

ر إلى شعبان  أخَّ كأن يكون مثلاً ؛  رورة إلى ذلك ضألجأته ال، جد ضرورة اضطر المرء إلى ذلك وُ 

،  شعبانر إلى ما بعد لكنه لا يؤخَّ ، فاضطر إلى أن يؤخره ما تمكن  ثم أصابه في شعبان مرض

  .وإذا أخر إلى ما بعد شعبان يصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا 

قيل كان ذلك منها لمكان انشغالها برسول ؛  ))نْ أَقْضِيَ إلاَّ فيِ شَعْبَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَ ((وقولها 

له والله تعالى أعلم لكون عول، شعبان فكانت تؤخر إلى هذا الوقت الله صلى الله عليه وسلم 

فتختار هذا الوقت وتؤخر إلى هذا ؛ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان 

وأما الوقت الذي قبله لمكان ، ر فيه الصيام صلوات الله وسلامه عليه فتصوم الوقت الذي يكث

  .النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت رضي الله عنها تصوم القضاء إلا في شعبان 

ره المرء لا حرج في ذلك كما يدل على وإذا أخَّ ، ر لأدائه بادَ الحاصل أن القضاء الأولى أن يُ 

  . عائشة رضي الله عنهاذلك حديث أم المؤمنين 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم قاَلَ: ((مَنْ مَاتَ  - ١٩٦

قَـوْلُ أَحمَْدَ هَذَا فيِ النَّذْرِ ، وَهُوَ «: وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ)) . وَأَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُد وَقاَلَ 

بَلٍ    » .بْنِ حَنـْ

**********  

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم ثم أورد رحمه الله هذا الحديث 

؛  ))وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ((قوله عليه الصلاة والسلام ؛ )) مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ قاَلَ: ((

ا ويتناول أيضً ، فيتناول بعمومه صيام النذر ، نكرة هنا في سياق الشرط فيفيد العموم  »صيام«

ر المرء صيامه ثم عاجلته المنية أخَّ  ويتناول أيضا صيام القضاء قضاء رمضان إذا، صيام الكفارة 

  . ))صِيَامٌ ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ فالحديث بعمومه يتناول ذلك كله قال . قبل أن يقضي 
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لفلان ،  ]٩٧[آل عمران:}وللَّه علَى الناسِ حج الْبيت  {تفيد الوجوب ؟ ا تفيد ذما »عَلَيْهِ «وكلمة 

أي عليه صيام  ))((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ـف، هذه الكلمة تفيد الوجوب ؛ ال ـعلي مئة ري

من ، أو كان صيام قضاء من رمضان ، أو كان صيام كفارة ، سواء كان صيام نذر ، واجب 

أو كان ، جب سواء أكان وجوبه �صل الشرع كرمضان وا مات وعليه صيام أي عليه صيامٌ 

 ـف. صل الشرع وهو صيام النذر له على نفسه دون أن يوجب عليه �ف وجوبه �يجاب المكلَّ 

ن  إاثه ذين لهم حق في مير أي قرابته ال »وليه«ـوالمراد ب ))صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ((

  .كان له ميراث 

كر الولي أي القريب لأن الولي الذي هو القريب من ابن أو أخ وذِ ؛  ))صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَليُِّهُ ((

لى �ذا العمل فهو الأوْ ، أو زوجة أو زوج أو أب أو أم أو نحو ذلك أشفق على الميت من غيره 

لكن كما قال العلماء رحمهم الله لو صام عنه صاحبه أو ، فهم أولى بذلك ، ه بحق قريب وفاءً 

  .لى كر الولي القريب لأنه هو الأوْ لكن ذِ ، فإنه يجزئ عنه ديقه أو نحو ذلك زميله أو ص

ذكر . ا صيام القضاء من رمضان يضً أعرفنا أن الحديث يشمل صيام النذر وصيام الكفارة و 

هَذَا فيِ النَّذْرِ ، وَهُوَ قَـوْلُ «: وَقاَلَ  ج هذا الحديث في كتابه السننالمصنف أن أ� داود خرَّ 

بَلٍ  ولهذا قال الشيخ بن ، وعرفنا من خلال الحديث عمومه وشموله للنذر وغيره  »أَحمَْدَ بْنِ حَنـْ

وهو قول مرجوح «نذر فقط قال : يعني قصره على ال »وهو قول مرجوح«: �ز رحمة الله عليه 

  . »أنه عام يعم النذور ورمضان ابوالصو 

  

  قال رحمه الله تعالى : 

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: جَاءَ رجَُلٌ إلىَ النَّبيِِّ صلى الله عليه  - ١٩٧

هَا صَوْمُ شَهْرٍ «وسلم فَـقَالَ:  هَاأَفأََقْضِيهِ عَ  ؛َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ ؟ فَـقَالَ: »نـْ

هَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَدَيْنُ ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَى)) (( لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاَضِيَهُ عَنـْ

َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ «وَفيِ رِوَايةٍَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ:  .

هَا صَوْمُ نَذْرٍ  هَا ؛أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ دَيْنٌ ((؟ فَـقَالَ: »أَفأََصُومُ عَنـْ

هَا؟ فَـقَالَتْ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَصُومِي عَنْ أمُِّكِ)) . ذلك فَـقَضَيْتِيهِ ، أَكَانَ ذَلِكَ يُـؤَدِّي    عَنـْ

***********  
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جَاءَ رجَُلٌ إلىَ عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قاَلَ: ((ا الحديث ثم أورد رحمه الله هذ

هَا صَوْمُ شَهْرٍ  أَفأَقَْضِيهِ  ؛النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَ: َ� رَسُولَ ا�َِّ إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ

هَا؟ هَا صَوْمُ شَهْرٍ  «قوله ؛ )) عَنـْ صَوْمُ  «وقوله ، تفيد الوجوب  »عليها«أن كلمة  ناعرف » وَعَلَيـْ

صيام شهر نذر على نفسها أو أن أن يكون يحتمل ، يشمل بعمومه النذر أو رمضان  » شَهْرٍ 

مَنْ مَاتَ ((فالحديث بعمومه يدل على ما دل عليه الحديث المتقدم ، يكون شهر رمضان 

إِنَّ «: بل جاء في المسند للإمام أحمد بلفظ . أي صيام نذر أو صيام رمضان  ))وَعَلَيْهِ صِيَامٌ 

هَا هَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأقَْضِيهِ عَنـْ هَا دَيْنٌ كُنْتِ : ((قاَلَ  »؟أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ أرَأَيَْـتَكِ لَوْ كَانَ عَلَيـْ

في أن  وهذا صريحٌ  ))قُّ أَنْ يُـقْضَىفَدَيْنُ ا�َِّ عَزَّ وَجَلَّ أَحَ : ((قاَلَ ،  »نَـعَمْ « :قاَلَتْ  ))؟تَـقْضِينَهُ 

  .بل يشمل النذر وأيضا صيام رمضان ، الحكم لا يختص بصيام النذر 

هَا صَوْمُ شَهْرٍ «: قال  هَا ؛إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ : عليه الصلاة والسلام  فَـقَالَ  ؟»أَفأََقْضِيهِ عَنـْ

هَا؟ قاَلَ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَدَيْنُ (( )) ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَىلَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاَضِيَهُ عَنـْ

قال لو كان على أمك ، هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام ليبين من خلاله الحكم ؛ 

فَدَيْنُ (( : قال نعم قال؟ أو لا دين في ذمتها دين لبعض الناس أتقضي هذا الدين عن أمك 

وهذا الحديث من أدلة أهل العلم رحمهم الله . دين الله أولى �لقضاء  ))ا�َِّ أَحَقُّ أَنْ يُـقْضَى

لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر  - الاحتجاج �لقياس  -تعالى على ثبوت حجية القياس 

  .أولى �لقضاء  قضى فالدين الذي �يُ  إذا كان الدين الذي للمخلوق؛ ا هذا المثال قياسً 

هَا صَوْمُ شَهْرٍ «أيضا لما قال هذا السائل  لسلام من هل استفصل النبي عليه الصلاة وا »وَعَلَيـْ

فإجابة السائل بدون استفصال يدل على ؟ السائل أهو رمضان أو صوم نذر أو لم يستفصل 

  .ن كان صوم نذر أو صوم شهر رمضا  أن الحكم يتناول سواءً 

وَفيِ رِوَايةٍَ ((جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلىَ رَسُولِ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم فَـقَالَتْ: َ� رَسُولَ ا�َِّ قال : 

هَا صَوْمُ نَذْرٍ  هَا؟ فَـقَالَ: أَرأَيَْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أمُِّكِ دَيْنٌ  ؛إنَّ أمُِّي مَاتَتْ وَعَلَيـْ أَفأََصُومُ عَنـْ

هَا؟ فَـقَالَتْ: نَـعَمْ. قاَلَ: فَصُومِي عَنْ أمُِّكِ ذلك فَـقَضَيْتِيهِ أَكَانَ ذَلِكَ يُـؤَدِّي  وهذا فيه ؛  ))عَنـْ

كما هو   ان نذرً سواء كا،  أن أولياء الميت يصومون عن ميتهم ما كان في ذمته من دين الصيام

  .ا واجبا �صل الشرع وهو صيام رمضان أو كان صيامً ، منصوص عليه في هذه الرواية 
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فرق بين لأنه يُ  ، رهن الميت من صيامه لكن أخَّ مضان هو الذي تمكَّ قضى من ر والصيام الذي يُ 

عد رمضان لم يصم للمرض واستمر المرض معه بلو أن شخصا مثلا مرض في رمضان و ؛ حالتين 

مات ولم يشف من مرضه هو ا عليه لأنه ليس واجبً ، قضى عنه هذا لا يُ ؛ ثم مات بعد رمضان 

 بسبب المرض خمسة أ�م لكن لو أنه مرض في رمضان وترك مثلاً . إلى أن مات فلا يقضى عنه 

ره ثم مات قبل فصار متمكنا من قضاء هذا الصيام لكنه أخَّ ، في بعد رمضان ستة أ�م ثم شُ 

أما الأول الحالة الأولى فإنه ، قضى عنه لأ�ا في ذمته �قية فإ�ا تُ ؛ ذه الخمسة أ�م أن يقضي ه

  . أن مات لى�لمرض الذي استمر معه إ لم يجب عليه معذور

  

  قال رحمه الله تعالى :

صلى الله عليه وسلم  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه  - ١٩٨

  قاَلَ: ((لا يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ)) .

***********  

صلى الله  أَنَّ رَسُولَ ا�َِّ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه حديث  ثم أورد رحمه الله تعالى

وهذا فيه استحباب تعجيل الفطر ؛  ))جَّلُوا الْفِطْرَ لا يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَ عليه وسلم قاَلَ: ((

بَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا((إذَا وأن كما سيأتي في الحديث الذي بعده ، والمبادرة إلى ذلك  وَأدَْبَـرَ  ، أقَـْ

 ليسارعدخل في وقت الفطر فليبادر إلى الإفطار و  يعني فَـقَدْ أفَْطَرَ الصَّائمُِ)) ؛ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا

  .إليه 

ر ئتتبع المرء المسلم لشعا أنَّ : يفيد� فائدة عظيمة  ((لا يَـزاَلُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ))وقوله 

فانظر إلى هذا العمل الذي هو الإفطار مسارعتك ؛ الدين وعنايته �ا من موجبات الخيرية له 

لاَ ((الصلاة والسلام كما ثبت في سنن أبي داود بل قال النبي عليه ، إليه من موجبات الخيرية 

رُونَ  يَـزاَلُ الدِّينُ ظاَهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ  فعناية المرء بمثل . )) ، لأَِنَّ الْيـَهُودَ وَالنَّصَارَى يُـؤَخِّ

  .ا ظهور الدين من موجبات الخيرية ومن موجبات أيضً هذه الأمور 

ى الله عليه وسلم في الحث جاءت الأحاديث عن رسول الله صل رٌ والحاصل أن تعجيل الفطر أم

لإسلام في أدائهم لهذه الشعيرة مما هو معروف وحال أهل الإسلام وأمة اغيب فيه، عليه والتر 

عرف عن أحد يؤخر الإفطار إلا الرافضة المخذولين ولا يُ ، ادرة إلى الفطر والمسارعة إليه بعنهم الم
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لأَِنَّ الْيـَهُودَ ((: إلا اليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ن �م في ذلك �تمو وليس لهم أسوة ، 

رُونَ  أولئك يؤخرون فهود يؤخرون ومع ذلك يجيل وأخبر أن ال)) ، فأمر أمته �لتعوَالنَّصَارَى يُـؤَخِّ

  . إلا اليهود الفطر وليس لهم سلف ولا أسوة في ذلك

وا رُ خَّ وأَ ((وهي �بتة الصحيحين  جوفي رواية خار  ))ا عَجَّلُوا الْفِطْرَ لا يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَ ((قال 

عند  د مر معنا في فضيلة ذلك حديثٌ قو ، و�خير السحور فيه فضيلة عظيمة ،  ))ورَ حُ السَّ 

  .المصنف رحمه الله تعالى 

بين �ذه الطريقة ل الفطر يجمع هنا وإذا أدى العبد صيامه �ذه الطريقة يؤخر السحور ويعجِّ 

  :مصلحتين 

دته �ذه العبادة العظيمة حانه وتعالى وعباالقيام بحق ربه وطاعة مولاه سب:  المصلحة الأولى 

  .شمس لعبادة الصيام من طلوع الفجر إلى غروب ا

ل الفطر التغير الذي يكون على لأنه لما يؤخر السحور ويعجِّ ؛ قوام البدن : انية والمصلحة الث

فطار الذي في الصباح إلى ما قبل لإيعني كأنه قدم ا، ا ومية تغير ليس �لكبير جدً حياته الي

فيكون الفترة التي يتوقف فيها عن الطعام والشراب أقل بكثير ، ر الغداء إلى الغروب الفجر وأخَّ 

ث أو نحو ذلك فإن المدة لابثما يفعله بعض الناس بساعتين أو  ر �لسحور مثلمما لو أنه بكَّ 

  . برل أكثر ويكون المشقة والتعب على البدن أكتطو 

  

  قال رحمه الله تعالى :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ رضي الله عنه قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه وسلم :  -  ١٩٩

بَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا((إذَا    فَـقَدْ أَفْطَرَ الصَّائمُِ)) . ؛ وَأَدْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا ، أَقـْ

************  

: قاَلَ رَسُولُ  عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ رضي الله عنه قاَلَ ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث 

أَفْطَرَ  فَـقَدْ  ؛ وَأَدْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا ، إذَا أَقـْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَاا�َِّ صلى الله عليه وسلم : ((

إذَا أقَـْبَلَ ؛ فوإد�ر النهار أي من جهة المغرب ، إقبال الليل أي من جهة المشرق ؛  ))الصَّائِمُ 

غرب وسقط قرص أي من جهة الم وَأدَْبَـرَ النـَّهَارُ مِنْ هَهُنَا،  من جهة المشرق يعني اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا

أي : على الصحيح من قولي أهل العلم  »طَرَ الصَّائمُِ أفَْ «ومعنى  ، فَـقَدْ أفَْطَرَ الصَّائِمُ الشمس 
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إليه كما يدل عليه الحديث الذي قبله  دخل في وقت الفطر وعليه أن يبادر إلى الإفطار ويسارع

إذا سقط قرص الشمس ؛ حتى وإن بقي نور وصفرة ،  ((لا يَـزاَلُ النَّاسُ بخَِيرٍْ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ))

هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد دخل وقت الإفطار وينبغي على الصائم أن وأقبل الليل من 

  . يبادر وأن يسارع إلى الإفطار

وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا  ،  أن ينفعنا أجمعين بما علَّمنا وأن يزيد� علماالكريمنسأل الله و 

  .مجيب  قريبٌ  إنه تبارك وتعالى سميعٌ  يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه .

  

  

  

  والثلاثون التاسع الدرس

  

  

وصلى الله وسلم و�رك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم ، الحمد � رب العالمين 

  اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين . أما بعد :

   : »عمدة الأحكام«المعنون بـقال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه 

يَام   كِتَابُ الصِّ

عَنْ عَبْدِ ا�َِّ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قاَلَ: ((نَـهَى رَسُولُ ا�َِّ صلى الله عليه  - ٢٠٠

، إنيِّ أُطْعَمَ وَأُسْقَى)) . مِثـْلَكَمْ وسلم عَنْ الْوِصَالِ. قاَلُوا: إنَّكَ تُـوَاصِلُ. قاَلَ: إنيِّ لَسْتُ 

رَةَ    وَعَائِشَةُ وَأنََسُ بْنُ مَالِكٍ. وَرَوَاهُ أبَوُ هُرَيْـ

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْرِيِّ رضي الله عنه : ((فأَيَُّكُمْ أَراَدَ أَنْ يُـوَاصِلَ  - ٢٠١

لْيُـوَاصِلْ    .إلىَ السَّحَرِ))فَـ

*************  


